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تسعى هذه المداخلة إلى تتبع شخصية مريم في روايات واسيني الأعرج، إذ تعتبر الشخصية نبض النص و عموده الفقري، فلا تستقيم 

طوق الياسمين، سيدة المقام، مصرع أحلام  مريم (توظيف اسم مريم في روايات واسيني الأعرج العناصر السردية إلا �ا، ثم إنه قد جذبنا 

 .، لذا أردنا تسليط الضوء على هاته الشخصية و ذلك في ضوء إجراءات التحليل السيميائي)الوديعة

  .الاجتماعية ؛النفسية ؛الجسمية ؛دالأبعا ؛السيميائية ؛مريم ؛الشخصية: يةالكلمات المفتاح

  

Abstract: 

Thisintervention seeks to trace the character of Maryam In Wasini Al-A'raj's novels, as the 

character Is considered the pulse of the text and its backbone, and the narrative elements cannot be 

straightened without It. Then, we were attracted by the use of the name Maryam in Wasini Al-

A'raj's novels, The Jasmine Necklace, The Lady of the Shrine, and The Death of the Dreams of the 

Docile Maryam, so we wanted to shed light on this character in light of the procedures of semiotic 

analysis. 

Kays words   : personality. Maryam. semiotics. dimensions. psychophysical. social.                                                                                  
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  :مقدمة

فهم أحداث تؤدي الشخصيات دورا رئيسيا في الرواية، كما أن دراسة الشخصيات في الرواية تعد أداة رئيسية في 

  .القصة، فمن خلال الشخصيات يتم تجسيد الصراعات ومختلف الخبرات الإنسانية

ثم إن دراسة الشخصيات تساهم في إظهار البعد النفسي والاجتماعي لكل شخصية، فالشخصية هي النواة 

  .الأساسية التي تأخذ بيد القارئ للولوج في عالم الرواية

حتى نسلط عليها الضوء في روايات الجزائري الراقي " مريم"واية اخترنا شخصية ونظرا لأهمية الشخصية في عالم الر 

  .واسيني الأعرج

طوق الياسمين، سيدة المقام، مصرع مريم (ذلك أنه لفت انتباهنا كثرة استعمال الكاتب لاسم مريم في أعمال كثيرة 

  ).الوديعة

كننا أن نطرح  ردية الواسينية، ومن هنا  يم�دف الدراسة إلى تفحص تمظهرات شخصية مريم عبر الحقول الس

كيف تمظهرت شخصية مريم في روايات واسيني الأعرج؟ وللإجابة على هذا السؤال اعتمدنا على بعض :السؤال  التالي

  .الإجراءات السيميائية

 :تعريف الشخصية: أولا

  :جاء في لسان العرب لابن منظور :لغة -1

مـــا ظهـــر وارتفـــع وشخصـــت الكلمـــة في الفـــم تشـــخصُ إذا لم يقـــدر علـــى خفـــض  شَـــخَصَ بـــالفتح شخوصـــا ارتفـــع، يعـــني«

  1»الصوت �ا، ويشخص الرجل ببصره عند الموت يشخصُشخوصا رفعه فلم يطرف والشخوص ضد الهبوط

تَــــرَبَ ۡ◌ وَٱق(،  )97(وجـــاءت لفظـــة الشخصـــية في القـــرآن الكـــريم، يقـــول تعـــالى في كتابـــه مـــن ســـورة الأنبيـــاء، الآيـــة 

خِصَــةٌ أَبۡ◌ ٱل دُ ۡ◌ وعَۡ◌ ٱل ـــرُ ٱلَّــذِينَ كَفَــرُواْ يَٰـــوَيۡ◌ حَــقُّ فـَـإِذَا هِـــيَ شَٰ ـــذَا بـَـل ۡ◌ لــَـةٍ مِّــنۡ◌ كُنَّــا فيِ غَــف  ۡ◌ لنَـَـا قــَـدۡ◌ صَٰ كُنَّـــا   ۡ◌ هَٰ

   .)ظَٰلِمِينَ 

  .فالمفهوم العام للشخصية في المعاجم اللغوية يندرج تحت مفهوم الارتفاع والبروز

  2»تلك الصفات التي تميز الشخص عن غيره«فجاءت الشخصية على أ�ا " الوسيط"أما في معجم 

  .فالشخصية هي مجموع الصفات التي تكون لصيقة بالإنسان ومميزة له دون غيره من البشر

أي القنـاع الـذي كـان يضـعه «parsonaهي اشـتقاق مـن كلمـة يونانيـة  personalityكلمة شخصية :اصطلاحا -2

  »3الممثلون على وجوههم للتنكر وذلك لعدم معرفتهم من قبل الآخرين ولكي يمثل دوره في المسرحيات فيما بعد

مجمــل الســـمات والملامـــح الــتي تشـــكل طبيعـــة شــخص أو كـــائن حـــي، وهــي تشـــير إلى الصـــفات «كمــا تعـــرف بأ�ـــا 

  »4الخلَقية والمعايير والمبادئ الأخْلاقية

  .لقية والخلُقية التي تميز الشخص دون غيرهفالشخصية هي مجموع الصفات الخَ 
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كــائن لـه سمــات إنسـانية ومنخــرط مــن أفعـال إنســانية ويمكــن «كمـا يعرفهــا جيرالـد بــرنس في قــاموس السـرديات بأ�ــا 

أن تكـــون رئيســـية أو ثانويـــة، متســـقة أو غـــير متســـقة، مســـطحة أو مســـتديرة ويمكـــن كـــذلك تحديـــدها علـــى أســـاس أعمالهـــا 

ثم إن هــذه الشخصـــية »5ها، وطبقـــا لاتفاقهــا مــع مجـــالات محــددة مــن الأفعـــال أو تجســيدها لــبعض العوامـــلوأقوالهــا ومشــاعر 

تكـون بمثابــة الإنســان الحقيقــي تــؤدي دورهــا وتمــارس أفعالهــا الـتي يمارســها الإنســان في حياتــه اليوميــة علــى حســب طبيعــة كــل 

  .إنسان

هـي الـتي تكـون واسـطة العقـد بـين «عنـد عبـد الملـك مرتـاض أما عندما نذهب إلى عالمنا العربي فإننـا نجـد الشخصـية 

جميع المشكلات الأخرى حيث أ�ا هي التي تصطنع اللغة وهي التي تبث أو تستقبل الحوار، وهـي الـتي تضـع المناجـاة وهـي 

مــن  الــتي تصــف معظــم المنــاظر الــتي تســتهويها، وهــي الــتي تنجــز الحــدث، وهــي الــتي تــنهض بــدور تضــريم الصــراع أو تنشــيطه

خلال سلوكها وأهوائها وعواطفها، وهـي الـتي تقـع عليهـا المصـاعب أو تختـار النتـائج، وهـي الـتي تتحمـل كـل العقـد والسـرور 

  6»وأنواع الحقد واللؤم وهي التي تعمر المكان، وهي التي تتعامل مع الزمن فتمنحه معنى جديدا

الكبرى التي تحتلها مـن حيـث هـي العمـود الفقـري فعبد الملك مرتاض من خلال تعريفه للشخصية قد أوضح الأهمية 

  .للعمل السردي

 :تصنيف الشخصية عند غريماس: ثانيا

، والشخصـية الروائيـة عنـد غريمـاس يـتم التمييـز فيهـا بـين "فلادمـير بـروب"انطلق غريماس من النقطـة الـتي انتهـى إليهـا 

يهتم بالأدوار ولا يهتم بالذوات المنجـزة لهـا، ومسـتوى تتخذ فيه الشخصية مفهوما شموليا مجردا : مستوى عاملي«مستويين 

ممثلي نسبة إلى المثل تتخذ فيه الشخصية صورة فرد يقـوم بـدورما في الحكـي، فهـو شـخص فاعـل يشـارك مـع غـيره في تحديـد 

  7»دور عامل واحد أو عدة أدوار عاملية

  النموذج العاملي لغريماس

  المرسل إليه                                 المرسل                             

  

  الموضوع)                        الذات(الفاعل              

  

  المساعد                                                     المعارض        

  :ومن خلال تصنيف غريماس للعوامل تتضح للمتلقي ثلاثة محاور كبرى هي

 .يربط بين الذات والموضوع: الرغبةمحور  -1

 .يمثل عنصر الربط بين المرسل والمرسل إليه :محور التواصل -2

 .ما يجمع بين المساعد والمعارض: محور الصراع -3
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فعلـــى هـــذا الأســـاس صـــنف غريمـــاس شخصـــياته، مـــن خـــلال نموذجـــه المقـــترح باعتبـــاره الشـــكل الـــذي يختصـــر الأدوار 

  .الروائيالموكلة للشخصيات في العمل 

  8»يفكر في العلاقات بين الأطراف أكثر مما يفكر بشخصيات الأطراف نفسها«كما أن غريماس 

تكتســــبها مــــن خــــلال انتظامهــــا في علاقــــات مــــع عوامــــل أخــــرى، فلــــيس «فالعوامــــل عنــــده لا قيمــــة ذاتيــــة لهــــا وإنمــــا 

المعـنى وتلـك القيمـة وتبـدي موقفهـا منهـا وفـق للموضوعات قيمة ولا معنى بمعزل عن الفواعل الـتي تسـند إليهـا بتحديـد هـذا 

  9»مقاييس معينة

وهي الكائنات والأشـياء الـتي تسـهم في الحـدث بأيـة صـفة كانـت، وحـتى بوصـفها ممـثلا صـامتا، ولـو بشـكل أكثـر  «

  »10سلبية

نصـية وهذا كله ينبـني علـى قـراءة متأنيـة تفكـك علامـات الـنص وتعيـد تشـفير هـذه العلامـات المؤسسـة علـى تقنيـات 

  .محددة استدعتها ضرورة التخفّي وجماليات الخطاب

 :إستراتيجية التسمية في الرواية: ثالثا

ليســت في البدايــة ســوى ســناد يحيــل عليــه في  «: فهــي" معطــى جــاهزا"لا يمكــن أن تشــكل الشخصــية في الروايــة 

ـــه الكاتـــب تـــدريجيا  ــد إلى مضـــمون دلالي واضـــح فـــارغ، يســـند ل ــم مفتقـ يأخـــذ البطـــل مـــن خلالهـــا شـــكلا الغالـــب اســـم علـ

  11»ويتحدد

ــاه الــــدلالي وتثبيتــــه لــــدور الشخصــــية  فالشخصــــية في الروايــــة الجزائريــــة تقــــترن باســــم علــــم مــــن حيــــث هــــي منتــــه ،وغنــ

  .الموضوعاتي المؤثر في سلوكاته وأفعالها

  .كما أن من مميزات الاسم الذي يقترن بالشخصية أنه قد اتفق ا�تمع الجزائري على تسميته

بوصـــفه هيئـــة متكلمـــة، فهـــو يعلـــن عـــن حاملـــه بالمكانـــة الـــتي  «إن الاســـم يحمـــل دلالات الشخصـــية الحاملـــة لـــه ثم

ثم إن اختيــار الســارد لاســم مــريم لم يكــن عشــوائيا فقــد كــان مقصــودا فيــه مــن 12»يخصصــها لــه والصــفات الــتي يســندها لــه

أن يعـــبر عـــن أفكـــاره وأحاسيســـه أراد الكاتـــب مـــن خـــلال اســـم مـــريم .الـــدلالات مـــا يجـــذب المتلقـــي لقـــراءة العمـــل الروائـــي

  .فأصبحت مريم صاحبة الصدارة في روايات واسيني الأعرج

 :تمظهرات شخصية مريم في روايات واسيني الأعرج: رابعا

 :مريماسم  سيميائية  -1

الــدين ومــن العُــرف الاجتمــاعي مســتوحى مــن ) الموضــوع(اســم مــريم ذكــر كثــيرا في ا�تمــع العــربي القــديم، فاســم مــريم 

  :وقد ورد هذا الاسم في روايات واسيني الأعرج بكثرة لافتة للانتباه من خلال روايته

 .طوق الياسمين - 

 .سيدة المقام - 

 .مصرع أحلام مريم الوديعة - 
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قولــه وإذا رجعنــا إلى اســم مــريم فهــي الأطهــر مــن نســاء العــالمين، وقــد ذكــرت في كتــاب االله العزيــز مــن ســورة مــريم في 

  .16الآية  -مريم) وَاذكُْرْ فيِ الْكِتَابِ مَرْيمََ إِذِ انْـتَبَذَتْ مِنْ أهَْلِهَا مَكَاناً شَرْقِي�ا: (تعالى

) محبوبــة آمــون(فهــي أم النــبي عيســى عليــه الســلام، كمــا أنــه مشــتق مــن المصــرية القديمــة ميريتــامين أو مــيري آمــون أي 

حبّة ولما لا تكون؟ في روايات واسيني الأعرج
ُ
رئيسية احتلت النواة الحكائية منذ بدايـة العمـل وهي كشخصية .هي المحبوبة الم

  .السردي وإلى �ايته

 :شخصية مريم في رواية طوق الياسمين -2

  :الأبعاد الجسمية  - أ

 .نقصد بابعد الجسمي المظهر العام للجسم أي الجانب الخَلقي

ضــيقة هــي «مــن المــوت وإلى المــوت يقــف الســارد عنــد قبرهــا يــردد الكلمــات الــتي كتبــت عليــه " مــريم"تبــدأ حكايــة 

  13»الدنيا، ضيقة مراكبنا، للبحر وحده سنقول كم كنا غرباء في أعراس المدينة

  14»عذرا تركتك تموتين ولم أعرف كيف أحبك«ثم يقول 

مـريم صـاحبة عينـين كبيرتـين، ضـفائرها منكسـرة علــى صـدرها، ذات ابتسـامة سـاخرة، تلـبس ملابـس ورديـة فضفاضــة 

  15»تشتهي ارتداءه لأنه كان يقوي لديك شهوة الأمومة«وكأ�ا أم حديثة الولادة 

ة مفككـة علـى عاتقـه يلُفي نفسه أمام بنية سـردي«غير أن القارئ لروايات واسيني الأعرج التي تعج باسم مريم أحيانا 

  16»يتم إعادة بنائها مما يضطره في التدخل في السياق العام للمحكي

  :الأبعاد النفسية  - ب

 .نقصد بالبعد النفسي الأحوال الداخلية للشخصية وكذا السلوك الخارجي مع الآخرين

  17»كنبية خرجت من محنة الصلب إلى فضاءات الروح الواسعة«مريم طيبة القلب تشبه النَبِيَّة 

هـا أنـت مـريم مـا تـزالين مثقلـة بـالعطور النـادرة والألبسـة الإيطاليـة «كما أ�ـا فتـاة مولعـة بـالعطور والألبسـة والسـجائر 

  18»الفضفاضة وسجائر مارلبورو والألوان البنفسجية

، هــي 19»لا تحــب الحلــول الوســطى إمــا الحــب بجنــون أو المــوت بــدون تــردد«كمــا أن مــريم ذات شخصــية قويــة فهــي 

  20.»أحبك: كلمة ترقص في عيني منذ زمن بعيد، ولم أعد اليوم قادرة على لجمها«فتاة رومانسية محبة 

ـــدو مراهقـــة تبحـــث عـــن حبيبهـــا في المدينــــة أو في  في أحيـــان كثـــيرة تبـــدو مـــريم حزينـــة وقلقـــة، وفي بعــــض الأحيـــان تب

لم تكـبر أبـدا وأ�ـا بقيـت بعـد كـل هـذا الـزمن علـى  وعنـدما تتعـب تـدرك فجـأة أ�ـا«الجامعة، تراشق الأطفال بكـرات الـثلج 

  21.»حافة الطفولة

يـــا يمـــاك واشـــحال راســـك غلـــيظ، مـــا تســـمعي إلا «كمـــا تظهـــر مـــريم عنيـــدة متشـــبثة بآرائهـــا ومواقفهـــا بقـــول الســـارد 

  .23»انطفأت أمي ومعها انطفأت مرحلة من حياتي«، كما جاءت شخصيتها متأثرة بوفاة أمها 22»لروحك

  .24»أصبحت مريضة بك وبالأمطار «:ب عليها الحزن، تحب المطر تقولهي فتاة يغل
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�ـزين رأسـك  .تخـورين عينيـك ،يظهـر عمقهـا جليـا "عنيدة هي مريم عناد الطفل الذي يبحـث عـن لعبـة يقـول السـارد

  *25"كغجرية تستعد للعراك ،ثم تقبضين على كفي وتسحبيني نحو النهر الوحيد في المدينة

يـا خويـا يـرحم والـديك،حبني كيمـا أنـا "عفوية تتحرى الصدق في العلاقات مع أ�ا في  قرارة نفسها تدرك النهايـات 

،حبـــني فقـــط بصـــدق لأنـــني لا أعـــرف الكـــذب ،الرجـــال يخـــافون مـــن ولا تعـــذيب نفســـي ،اللـــي فيّ يكفيني،لا أريـــد تعـــذيبك 

  *26."نعذب أنفسنا بكثرة الأسئلة والحياة تندفع أمامنا كالشلال؟المسؤولية وأعفيك من كل هذه التفاصيل المرهقة ،لماذا 

  :الأبعاد الاجتماعية -ج

 .نقصد بالبعد الاجتماعي تلك الظروف الاجتماعية المصاحبة لحياة الشخصية

تعشــق الــورود «مــريم فتــاة مثقفــة متحصــلة علــى شــهادة البكالوريــا، حيــث التحقــت بالجامعــة، وأحيانــا تكــون طفلــة 

، تحـب 26»سان جون بيرس الذي سلب عقلك وهبلـني معـك«، كما أن مريم تحب قراءة الكتب »25والوجوه الأليفة الملونة

الفلســفة وتشــعر أن ســارتر وجماعتــه هــم مــن خربــوا ســعاد�ا مــع حبيبهــا، هــي فتــاة تعشــق الأغــاني الهنديــة والتركيــة والعربيــة 

القديمة، كانت تعيش في وسط اجتماعي لم يكن دائما طيبـا معهـا ذلـك أ�ـا عاشـت حيـاة عائليـة قاسـية مـع سـت أخـوات 

  .27»سبع بنات، سبع فضايح«ا وأب جائر، لا طالما كرر والدها على مسامعه

مريم تعشق كتب الحكايات الشعبية ومولعـة بـالأدب العـربي القـديم، قـرأت ليفـي سـتراوس والـذي رأت مـن خلالـه أن 

  .الخرافة جزء من حياتنا

يبدو أن الكاتب يقيم علاقة صدق وليست علاقة مصادفة بـين الـنص والواقـع ،فهـو يخُضـع الـنص إلى تجربـة الحقيقـة 

بحيث ينتهي القارئ من فك البنيـة السـردية ليـدرك بـذلك أن التطـابق مـا بـين الواقـع وعـالم الروايـة هـو عمليـة مقصـودة يشـير 

خلال ذلـك يتحقـق الامتـداد ،فالتـاريخ كواقـع مضـى يجـد امتـداده في واقـع  والواقع،ومنعمق الصلة الرابطة بين التاريخ "إلى 

  28"*ما يزال حيا ومعيشا

بعـدها الجسـمي والنفسـي وكـذا فالمرسل يدعو المتلقي إلى فهم واقع مريم وماضيها ومسـتقبلها مـن خـلال وضـعه أمـام 

لات راحــة حـتى يتسـنى للقــارئ حينهـا إ�ــاء لكـن هــذا لا يمنـع مـن أن لغــة السـارد جـاءت متعبــة تحتـاج إلى وصـ.الاجتمـاعي 

  .الرواية

  .فالسارد يقدم للمتلقي أحداث الرواية ويضعه أمام صورة رومانسية حالمة إلى غاية اصطدامه بالنهاية المأساوية 

إ�ــا مــريم يــا ســادة جــرى اسمهــا علــى ألســنة العــرب والعجــم ،أطلقــت للدلالــة علــى العفــة والطهــر والنقــاء ،لــذا فقــد 

 :في الشكل الآتي ظ على ثلاثة مستويات أساسيةهذا الملفو  أسسنا
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  مريم بعد الطوفان  مريم قبل الطوفان  مريم

  حياة المرأة 

  مريم قبل الجامعة ومأساة ا�تمع

  مريم المرأة الجامعية والطموحة 

  الحبيبةإ�ا 

  الذكرى التي ضاعت 

  بين الصمت والموت

  

العاطفي ،يعكس للمتلقي شـعور مـريم الحـزين كس الوحدات  السابقة الذكر منظرا كئيبا ملؤه التشتت والانكسار تع

هـي شخصـية "الذي مزق منذ بداية الرواية ،ذلك الشعور الذي يحيـل إلى عـالم المـوت والخـذلان لكـن هـذا لا ينفـي أن مـريم 

  29"*البطلة التي أضفت عل الحدث الطابع الاندفاعي باعتبارها قوة اندفاعية على حد تعبير سوريو

 :شخصية مريم في رواية سيدة المقام -2

 :الأبعاد الجسمية -أ

إليـك مـريم «مريم شابة جميلة في العشرينات من عمرها، مريم هي زهرة الأوركيدا التي أهدى إليها واسيني سيدة المقـام 

كمــا أن تــدهور حالــة مــريم الصــحية ترمــز إلى تــدهور الــوطن وحالــه   ،28»ومرثيــة الغيــب، يــا ســيدة المقــام والمســتحيلات كلهــا

  .المأزوم، مريم تفاحة الأنبياء المسروقة في لحظة غفلة

 :الأبعاد النفسية -ب

تعشــق الموســيقى الغربيــة  ،29»راســك حجــرة. أوف«مــريم ذاكــرة مثقلــة بــالحنين والأوجــاع، هــي تلــك ا�نونــة العنيــدة 

مــريم يــا حبيبــتي المنســية وســط ضــجيج المــدن الهاربــة، «كمــا أن مــريم شخصــية حزينــة يقــول الســارد ) معزوفــة  كروســاكوف(

  .30»واختلالات الرجال الغامضين لا تقتطبي، فالمدينة التي تعارفنا فيها لأول مرة لم تتخل عن وجهينا

 :الأبعاد الاجتماعية -ج

أكتـوبر، خريـف  07أصيبت برصاصة طائشة الجمعـة «مريم فتاة جزائرية تحب وطنها الجزائر وتدافع عنه حتى الموت 

1988«31.  

 مريم

 المستوى الاجتماعي المستوى النفسي المستوى الجسمي
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ـــة وحلمهـــا«مـــريم كانـــت تمثـــل المدينـــة والـــوطن يقـــول الســـارد  ــذه المدين ، وهـــي راقصـــة بالييـــه 32»كانـــت مـــريم وردة هـ

معبود�ــا في الــرقص ايكاترســنا مكســيموفا،تعيش في مجتمـــع بــائس يحــارب الفــرح والعشـــق، حــتى أصــبحت ضــحيته بعـــد أن 

  .، كما أ�ا امرأة مثقفة تقرأ الكتب العالمية، قرأت لكارمن لبروسبير ميريمي33»كنّس شوارعه حراس النوايا«

امرأة يأكل الجنون حاضرها وغيا�ـا، لا تعـرف «مثل هذا الكلام، هي  مريم شخصية مشتّتة أسريا جرى على لسا�ا

  .34»حتى أباها

يلعـن بـوه دفـتر عـائلي ،مزقتـه عنـد :"تشكو ا�تمع الذي يقيم اعتبارا لأي زواج بغض النظر عن المضامين تقـول مـريم

أي دفــتر عــائلي يــا ولــد النــاس .البــابعتبــة البيــت ورميتــه في وجهــه وهــو يهــددني بطــلاق الــثلاث قبــل أن يتهمــني بتكســير 

  35*"الأسود ،عندما يكون القلب ممتلئا بالدود

التدريبات بـدأت وربيـع الجزائـر صـار قريبـا ،لكـن الـبلاد تمـوت كـل يـوم أكثـر "ذلك ا�تمع الذي صار يموت كل يوم 

  36*"التهديدات تتكاثر وأناطوليا قد لا تعود إلى بلدها.وقد لا يجيء هذا الربيع أبدا.

لا يتحقــق وجودهــا إلا مــن خــلال ذكريــات الــراوي أو مــا ) "الشخصــيات(ومــن الواضــح أن تلــك الكائنــات الورقيــة 

من هنا تتجلـى دقـة السـارد في وصـفه لشخصـية مـريم ،تلـك السـيدة 37"*يسند له من دور أو برنامج سردي في متن القصة

ــد الـــتي احتلـــت روايـــات روايـــات واســـيني الأعـــرج ،بحيـــث تـــدعو  القـــارئ إلى تتبعهـــا واستقصـــائها فهـــي أحيانـــا تصـــل إلى حـ

التناقض ،فمريم الفتـاة الحالمـة تخضـع لتناقضـات القلـب وا�تمـع الأمـر الـذي يـدفعها في النهايـة إلى الفشـل وهـو مـا يمكـن أن 

  :نمثله بالمربع السيميائي الآتي

  المربع السيميائي

  

  

  

 الموت الحياة

 لا حياة لا موت
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 :شخصية مريم في رواية مصرع أحلام مريم الوديعة -3

 :الأبعاد الجسمية -أ

أصــارحك الآن يــا مــريم قبــل أن أفقــد عينيــك «مــريم امــرأة جميلــة، يصــورها الســارد علــى أ�ــا أجمــل نســاء الــدنيا بقــول 

  .35»وسط ضجيج المدن الحجرية أحبك، أحبك، أحبك ولست أدري هل هناك بقية؟

ثم عـــادت وفســـتا�ا «مـــريم جميلـــة ومنحوتـــة الجســـد، لباســـها البنفســـجي الأخـــاذ وكأنـــه لبـــاس مـــريم في طـــوق اليـــاسمين 

  .36»البنفسجي في يدها،الجسد المنحوت بدقة

ثم .تتميز مريم بسوااد عينيها كما أن شعرها طويل تربطه بشـرائط حمـراء ،لهـا صـوت جميـل حينمـا تغـني مثـل العصـفورة

  .شفتيها صنعتا بإتقان كشفتي دمية صينيةإن مريم جميلة 
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 :الأبعاد النفسية -ب

ما عبدتك إلا لأنك من نار قدسية سرقت من مجمر مـريم الـتي تحـرق يوميـا أقـراص «مريم تشبه النار التي تحرق المحب 

لــك عــن كــل ي آه يــا مــريم اللطيفــة كــان يجــب أن أحكــ"كانــت لطيفــة لطافــة الأطفــال.37»الخبــز وتغمســها في الزيــت البلــدي

  38".متاعبي

  39"التي أفل نجمها بسرعةصمتك ورثته عن أمك الطيبة "من مميزا�ا الصمت حين لا تعجبها الأشياء 

أحببــت أمــك حــتى المــوت وكرهــت "كانــت تحــب أمهــا وتكــره أباهــا الســكير ،كمــا أ�ــا بســببه فقــدت إخو�ــا الســبعة

  40".الموت والخرابريق أباك السكير الذي دفع بإخوتك السبعة مع زوجته إلى ط

  .كما عرفت مريم بابتسامتها الهادئة ورحابة صدرها ،إذ لا يضيق صدرها من تفاهات حبيبها

 :الأبعاد الاجتماعية -ج

المدينة تـرتج تحـت "مريم امرأة جزائرية تحب وطنها الجزائر وتعشق أصالتها وتقاليدها،تعيش وسط مجتمع مليء بالذعر

يقولـون كـذلك أنـه يحمـل .وجـوده لـيس نكتـة .بالطائرات الحربية وكاسحات الجليد ،والدبابات ذعر حقيبته اليدوية المملوءة 

يقسم أمام كل من تصـادفه عينـاه أنـه سـيقلينا أحيـاء ويشـوي أعضـاءنا أمـام .منشارا ومقلاة زيتها يغلي في أقصى الدرجات 

  41."تعاودني كلماته الأخيرة مثل السيف. الملأ

زوجـــة الأب لم تكـــن تشـــم أمـــك فطومـــة ،حـــين انتحـــر أبـــوك علـــى طريقـــة ."قـــد انتحـــر لمـــريم زوجـــة أب حاقـــدة وأب

  ".الساموراي ودخل زجاجة الخمر الوحيدة

الــتي ينتا�ــا القلــق والارتبــاك والحــيرة نتيجــة :تــوحي شخصــية مــريم للمتلقــي بعــدة صــور ،فأحيانــا تكــون الفتــاة المراهقــة

نتقلــــت إلى الجامعــــة مشــــحونة بالانفعــــالات تاركــــة خلفهــــا الكثــــير مــــن ا.الأحــــداث المحيطــــة �ــــا وا�تمــــع الــــذي تعــــيش فيــــه 

عواطفها بكل حرية،تختلط عندها المشاعر بين التهور والحرية ،بـين الحـب والحيـاء،بين هي فتاة مندفعة تعبر عن .المحضورات 

  .الحياة والموت

شـاكلها العائليـة ،فهـي فتـاة متعلمـة تقـرأ التي أصبح الـتعلم طريقهـا الوحيـد للهـروب مـن م:وأحيانا تكون الفتاة المثقفة

ــدة ومثـــابرة لكنهـــا للأســـف ركبـــت القطـــار الخطـــأ فلـــم تـــتمكن مـــن  الأدب العـــربي القـــديم والفلســـفة الغربيـــة،فهي فتـــاة مجتهـ

  .الوصول

ذلك أن مفهوم الحـب قـد شـغل مفهومـا واسـعا في حيـاة مـريم ،وهـو الحـب الـذي وصـل :كما أ�ا تمثل المرأة العاشقة 

إلى طريــق مســدود ،فكانــت بــذلك عاشــقة حزينــة وزوجــة تعيســة ،هــذا الحــدث الــذي يجعلنــا نشــك في أن الــزواج ربــاط �ــا 

  .مريم تعيش في مجتمع لا يعنيه سوى القشور والمظاهر.مقدس 

حيــث غرقــت منــذ الأســطر الأولى في حيــاة حزينــة  :تســتمد مــريم قيمتهــا في الــنص الســردي مــن العناصــر المحيطــة �ــا 

كــالوردة البنفســجية الــتي انطفــأت براعمهــا والــتي تحيــل القــارئ مباشــرة إلى مأســاة المــوت ثم إنــه يمكننــا أن نقســم   فأصــبحت

  :مأساة مريم في الرواية إلى
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  بداية الحب-1

  الفرح ،الحياة،الجمال-2

  النزوح نحو التشتت-3

  عائق الزواج-4

  الزوج القبيح-5

  مأساة العاشقين-6

  انطفاء الشمعة-7

  ب والتعنيفالاضطرا-8

  التشتت العاطفي -9

  الكآبة،الحزن،الدموع-10

وفي الوقــت نفســه هنــاك القــوة المعارضــة الــتي تعمــل علــى إفشــال مســاعي مــريم ،هــذه المســاعي الــتي يمكــن أن نمثلهــا 

  :بالشكل التالي
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عــبرت عـــن نفســها بنفســها،حيث جـــاءت مســتغنية عــن الوســـائط في تقــديم نفســـها  كمــا أن مــريم شخصـــية مباشــرة

  .للمتلقي

فقد فتح السارد بعبقريته الباب على مصرعيه حتى تعبر مريم عن عواطفها وأحاسيسها بكل حرية ،كمـا أ�ـا عبـبرت 

  .ار شخصيته الرقيقة مريمبنفسها عن كل ما يجول بخاطرها من أفكار وعواطف وأحاسيس ،و�ذا قد وفق السارد في اختي

  :الخاتمة

  :من خلال ما سبق نستنتج ما يلي

 .تعتبر الشخصية بمثابة حجر الأساس الذي تنبني عليه كل الرواية - 

 .تحُدد مكانة الشخصية حسب وظيفتها في الخطاب السردي - 

 البنية السردية

 العالم المتوازن العالم المضطرب

 مريم الفتاة

الجميلة 

 الطموحة

 مريم تعيش

في عالم آخر 

زوج مع 

 تحتقره

 رقمريم تخ

عادات الدين 

وا�تمع 

 )الخيانة(

محاولة 

الاصلاح 

 والهروب

ضياع مريم 

بين ثنائية 

الصمت 

 والموت

البحث عن 

المخرج في 

 ممرات المدينة

 الشعبية

استمرار 

بداية (الصراع 

 )الضياع
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 .علماء السرد درسوا الشخصية حسب المرجعيات الثقافية الخاصة بكل منهم - 

 .روايات عند واسيني الأعرج، وهذا لم يكن هباء، فقد وُفق السارد في توظيف هذا الاسم اسم مريم لازم عدة - 

 . مريم هي شخصية محورية في روايات واسيني ،ولا يمكن للمتلقي تخيل رواياته من مريم - 

 .براعة السارد في اختيار شخصية مريم وذلك بأبعادها الفيزيولوجية والنفسية والاجتماعية - 

 .)يعذبني الموت يا مريم وأخشى أن يسحبك مني(.حب ضاعت بين ثنائية الصمت والموتمريم  أغنية  - 
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